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 والسلام.. طريق السلامة
قبيل افتتاحه، وطوال اجتماعاته،    " كامب ديفيد "تركزت قراءاتي للصحف الأجنبية على      

ثـم فـي    " سكوتسـمان "الصحيفة الإسكندرية الأولى الـ     : بدأ ذلك في مدينتي أبردين وأدنبرة     
تي إلـى   وصحافة مصر من يوم عود    . بعد الظهر " الموند"صباحاً و   " الهيرالد تربيون : "باريس
 .الوطن

وعلى الرغم من جودي بأول وتصريحاته اليومية، وأجاباته التي لا تشفي من غليـل،              
كان باول يـدلي علـى      . فإن الذكاء الصحفي حاول، ببعض الجدوى، اختراق الحجاب الحاجز        

 سبتمبر كتبهـا    13وهذه رسالة بتاريخ    .. أو التفاؤل   .. الأغلب ما يبعد مستمعيه عن التشاؤم       
الـرئيس السـادات    : "في الولايات المتحدة بعنوان   " الموند"ي النابه ميشيل تاتو مراسل      الصحاف

 :جاء فيه" بكامب ديفيد" محلك سر"أشار إلى فراغ الصبر أمام لقاءات 

. الرئيس السادات مستمر في عدم رضاه، والمحادثات تقترب من الطريف المسـدود           "
الطويـل،  " مـاراثون "لقاء القمة الأشبه بسباق     وهذا ما يمكن استنتاجه، دون خشية الخطأ، من         

 ".وقد دخل في أسبوعه الثاني

إنني جمعـت أوراق    "قال الرئيس لأفراد الجالية المصرية والطلاب بالولايات المتحدة         
ومن المأثور في المؤتمرات الدولية ذات الخطر في أبان القرن التاسع           .." يوم الجمعة الماضي  

الأعضاء لتوقف حال المؤتمر، أن يبدأ في إعداد نفسه للسـفر،      عشر، أن من يضيق ذرعاً من       
 . اجتياز حدودها" جواز"طالباً من الدولة الداعية أن تقدم له 

يجب أن نذكر تلك الساعات الباعثة على أظلام النفس، عندما نقدر كـل مـا صـنعه                 
 .رئيس جمهورية مصر العربية من أجل مصر، وفلسطين، وأمم المواجهة

 . ننسى ما أداه الرئيس جيمي كارتر في لحظت المؤتمر الأخيرةويجب أن لا

 :كما يتعين أن نضع نصب أعيننا من الآن، هذه الكلمات الخطيرة

، قالها الـرئيس فـي      "إننا لم نصل إلى اتفاق سلام، ولكننا اتفقنا على إطار التفاوض          "
 .خطابه إلى أفراد الجالية المصرية بأمريكا

قالها الرئيس لأعضاء لجنتـي الشـئون       " ل أمامنا طويلاً وشاقاً   إن مشوار السلام مازا   "
 . الخارجية بالكونجرس
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ومعنى ذلك أن لا ننسى في أفراحنا واحتفالنا برئيسنا المظفر أننا على أبـواب نهـج                
السلام، أبواب منيرة، لبعض الطريق، وسوف تنار أضواؤه كلما تقدمت المفاوضات التي أشار             

 .فهي المحك الأكبرإليها السيد الرئيس، 

وهنا أود التقدم برأي خاص، فيه بعض التفاؤل، عن مناجم بيجين الرجل العنيد، الذي              
كاد يقضي على مؤتمر كامب ديفيد، كما حاول القضاء على المبادرة الهائلة للرئيس السـادات               

فـي  لولا صمود رئيسنا العظيم، لا أمام منازعات المستر بيجين وحده، بل            .." كناطح صخرة "
والمعنى في اتجاه واحد،    ] كذاّ[بجبهة الصمود   .. مواجهة جبهة الرفض، أو ما حلالهم وصفها        

وليس هذا معنى إلا أنهم يرفضون السلام، دون وزن لما يهددهم ويهـدد             . هو افشال المبادرة  
 .العالم من هذا الرفض

 ـ        ى أقول أن رئيس وزراء إسرائيل بعناده، كان يؤدي دور ما يوصـف بـالوقوف عل
وقد تبين له في الساعات الأخيرة أن الرئيس كارتر كـان فـي           ). برنكمانشيب" (شفير الحرب "

وأن الرئيس السادات لم تفتر له همة، ولم يتحرك         . الحق، والفعل شريكا جادا متفانياً لا وسيطاً      
 ـ                 ب أنملة عما قاله مساء المبادرة في ختام العام الماضي، ولا عما أدلى به في أول اجتماع كام

ورأيي أنه لـن يـتمكن مـن        . وبذلك سلم المستر بيجين في آخر رمق، ووقع الاتفاقية        . ديفيد
 .النكوص عن هذا الإمضاء إلا إذا أراد الحرب

وبعد، على رجاء في أشهرنا وسنواتنا المقبلة أن لا نترك لا لسنتنا الإفـلات، كلمـا                
 يجـب أن نحـتفظ بجأشـنا،        نشأت صعوبة مما نتوقعه للمفاوضات القادمة ففي طريق السلام        

 .ورجولتنا، واتزاننا، حتى يأتي االله أمراً كان مفعولاً

وخير ما أختم به هذا المقال، هو أن أنقل كلمات الأخ والزميل صلاح منتصـر فـي                 
 :في صحيفتنا)  سبتمبر20(ختام مقاله يوم 

هذا هو قائد مصر، عاهد أمته على حفظ حقوقهـا، وصـان            : بلساني المصري أقول  "
 . وأوفي بالوعد. لعهدا

. في الحرب حارب وانتصر، وفي السلام ناضـل وانتصـر         : وبلساني العربي أقول  "
 ".فليحم االله نصره

**** 
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 لا تظلموا مصر
أعلن الرئيس السوري حافظ الأسد في خطاب افتتاحه لمؤتمر دول الرفض أنه يخشى             

 .أن تقوم مصر وإسرائيل بشن هجوم مشترك ضد سوريا

 نفس المزاعم في خطاب ألقاه باسم منظمـة         – وردد ياسر عرفات بعده      –وأعلن الأسد   
التحرير، وأكدا معاً عزم جبهة الرفض على الوقوف في وجه اتفاق السلام الذي أسـفر عنـه                 

 ..مؤتمر كامب ديفيد

وقد توقفت طـويلاً عنـد      .. هذا هو الخبر الذي نقلته وكالات الأنباء ونشرته الصحف        
ركني إحساس بالحزن، ثم حدثتني نفسي أن الرئيس الأسـد لا يمكـن أن              الخبر، في البداية أد   

حاولت أن أضحك ولكنني وجدت نفسي غيـر قـادر علـى            .. يكون جاداً فلا ريب أنه يمزح     
النكتة ضخمة وهائلة ولكن فيها قدراً من الغلو ينقلها مـن أرض الفكاهـة لأرض               .. الضحك

 ..الأحزان المريرة

اء شهداء مصر وشهداء سوريا فقدت حقيقة الدم وتحولـت          أيمكن أن يعتقد أحد أن دم     
 إلى ماء؟

أيمكن أن يكون هناك شك في عروبة مصر وانتمائها قلباً وعقـلاً أن أي طفـل فـي                  
الوطن العربي يعرف من دراسة التاريخ أن مصر صارت عربية منذ أكثر مـن ألـف سـنة                  

 .. العاصحين دخلتها جيوش التحرير الإسلامية بقيادة عمرو بن.. فقط

من هذا اليوم ملأت عروقنا دماء أسلافنا العرب، ومن هذا اليوم لعبت مصر دورهـا               
وعلى امتداد التاريخ، وخـلال جميـع       . كحصن للإسلام وسيف للعروبة ودرع للأمة العربية      

 .المعارك القديمة والحديثة، كان دم شهداء مصر هو النسبة الغالبة التي ترجح كفة المعركة

ثين عاماً التي استغرقها الصراع العربي الإسرائيلي قدمت مصر النسـبة           وخلال الثلا 
 ..الكبرى من دم الرجال وقوت الأطفال

والتاريخ شاهد على شهداء مصر وسوريا من أبطال الجيش والمدنيين الـذين دفعـوا              
 ..حياتهم لتحرير الأرض وتحريك القضية العربية
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خطوة أو خطوات، وإذا جاز الخـلاف       أيجوز بعد ذلك أن نختلف إذا تحركت القضية         
 ..فهل يصل إلى حد اتهام مصر بشن هجوم مشترك مع إسرائيل ضد سوريا

ولكـن نكتـة الـرئيس الأسـد        .. المشهور عن المصريين أن لهم معدة تهضم الزلط       
 ..تستعصي تماماً على الهضم

 :ومعذرة للرئيس الأسد لعدم قدرتنا على الضحك، ورحم االله الشاعر الذي قال

 ! وأتت هموم مالهن أسامي…ذهبت هموم حرت في أسمائها 

 أحمد بهجت
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 ..الباب مفتوح على مصراعيه
وقدر لحرب استمرت ثلاثين عاماً أن تقف عند أمد وتنتهـي           .. إذن فقد تمت الاتفاقية   

وأصبحت منطقتنا التي تمثل مصر مركز الدائرة فيها آمنة إلى غدها أزيل لون الدم              . إلى غاية 
وسلام على موتانا في الحـرب وسـلام علـى          . مها ورفعت رائحة البارود عن هوائها     عن أيا 

في سبيل االله مالقوا وفي سبيل الغد لأبنائنا وفي سبيل الحياة لمصر وللعرب             . موتانا في السلام  
 .جميعاً ما قدموا من دماء

ه وقـد   سلام نوقع .. بدمائهم كتب لنا النصر ومن هذا النصر أخذنا طريقنا إلى السلام          
 .ارتفعت منا الرؤوس كريمة موفورة العزة

هذا السلام الذي وقعه عن مصر رئيسها أنور السادات إنما وقعه عن التاريخ أجمـع               
ومن اجل مستقبل مصر والعالم العربي وما أظنني أبالغ أنه هيا لأطفال العالم أمناً من المنطقة                

 .نطقة أخرى تهدد بمثل التهابهاالملتهبة التي كانت تهدد دائماً بحرب حين لا تبدو م

والرئيس السادات بتوقيعه هذا يؤكد شجاعته التي رسمت سمتا جديداً فـي الشـجاعة              
 . السياسية في العالم

هذا النوع من الشجاعة الذي يترفع عن الغوغائية ويعف عن الصغار ويجل نفسه عن              
أن الرئيس السـادات  . رب فعلاًالتشدق بألفاظ الحرب ليجعل منها كهفاً يتخفى فيه إذا قامت الح  

قائد الحرب العربية المنتصرة الوحيدة في العصر الحديث أجمع وحين انتصر ووجد أمريكـا              
تنزل بأحدث أسلحتها في الميدان صاح في شجاعة الرجال لا شجاعة الأطفال وفي جدية القادة               

 ـ. لا أحارب أمريكاأنا .. لا هزل الرؤساء الممثلين الهازلين     ه وقبل وقف القتال بعد أن حقق ل
 .القتال ما أراد منه أن يحقق

نا نحن وبعد أن عبرنا نحن القنال       وبعد أن انتصرت جيوش   . وبعد أن بذلنا نحن دماءنا    
حتـى إذا   .  الاشـتباك  كيف نقبـل فـك    . منابر فرسان الكلام وفئران الحروب    تناوحت حولنا   

لسـخافة  ك الاشتباك ووصلت شجاعته قمتها حين عبر عصـور ا         فاستنفدوا الكلمات طلبوا هم     
 .وذهب إلى بيت المقدسوالجهل والجمود الغبي والألفاظ الجوفاء 
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أما المفاوضـة التـي     . ر والقلوب كانت زيارة السادات إلى إسرائيل لمخاطبة المشاع      
 . غمارها في كامب ديفيد فهي الغد وهي المصير وهي السلامخاض

 . ب ديفيد تحقيق هذا الأملم بداية أمل وكانت اتفاقية كامكانت زيارة السلا

ا دماءنا بضـاعتهم سيتصـارخون      ولقد نعلم أن كثيراً من تجار الحروب الذين جعلو        
لـى كراسـي رئاسـتهم      ء الذين يحسون أنهم يتمايلون ع     علم أن الزعما  ولقد ن . وسيتصايحون

ا فما حاربوا   ن بعضاً من الناس حاربو    ولقد نعلم أ  . وف الورقية سيعتلون المنابر ويرفعون السي   
 .أنفسنا وأنفسهم سيرسلون احتجاجهم الكلامي إلى كل مطارإلا العرب وقتلوا فيما قتلوا إلا 

ر أو شهران حتى يبحثوا لأنفسهم عن       نعلم هذا جميعاً ولكن نعلم أيضاً أنه لن يمر شه         
داً لأنهـم يريـدون أن   لحاً منفرصوهم اليوم يحاولون أن يقولوا عنها .  الاتفاقيةمدخل إلى هذه  
 .اعيهأنها اتفاقية لهم جميعاً فقد فتح الباب على مصرلمون يعيبوها وهم يع

أريد أن أبعث بها مـن بـاريس         وبعد فقد أوشك حديثي على نهايته ولكن هناك همسة        
 .بثمارهاأيام إلى من أصابهم اليأس لأن المبادرة لم تأت حيث أنا الآن لبضعة 

وخطأ ولو قد   في السياسة كبوات    أن أهمس إلى هؤلاء تعجلتم والتعجل       أليس من حقي    
حكم بنجاح  ولكن لا عليكم فقد شفع لكم فر      . اليوم إلى الندم  ملكتم أنفسكم بعض الحين ما احتجتم       

الرفعـة  االله أن يجعل مشرق السلام عندنا مقترناً بمشـرق          المبادرة وإتمام الاتفاق ولنتجه إلى      
 .ن جديرون به من رفعة وتقدم وسموق فاتنا وإدراك ما نحوالتقدم واستدراك ما
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 ..رأيجرد م
 ..حتى لا ننسى

 –ما في أنور السادات، منذ تحمل قـدره فـي مواجهـة الصـراع العربـي                  أوضح
 .. أنه لم يقل بما لم يحققه أو يتحققالإسرائيلي،

 ..وكان أول قائد عربي يحقق نصراً عسكرياً على إسرائيل.. سأحارب : قال

ثم جاءت الأحداث تؤكـد ذلـك       .. من أوراق اللعبة    % 99.5إن أمريكا في يدها     : قال
 ..بالفعل وتحققه

صراع، ومضت الأيام وإذا بكارتر     إن أمريكا يجب أن تصبح شريكاً في تسوية ال        : قال
ه روامل فيه، ويقوم بـد    كليست ساعي يريد بين أطراف النزاع، ولكنها شريك         يعلن أتن بلاده    

 ..ئق كامب ديفيد، ويشارك في التوقيع عليهايحضر توقيع وثاكاملاً، و

لرحلة التاريخيـة إلـى     ما فعله السادات وأثار الكثيرين بالدهشة، تلك ا       وكان من بين    
 ـ         القدس التي تأكد ما قاله ع      ة وجـدران   نها، من أنها سوف تزيل حواجز الخوف وفقـدان الثق

 .الشكوك التي تنهار أمامها نوايا السلام الصادقة

 نـوفمبر   20 فـي الكنيسـت يـوم        على أن الأهم من ذلك كله، ما قاله أنور السادات         
 .. سبتمبر الحالي17 كامب ديفيد يوم الماضي، وما وقعه في

 هي كما أنقلها حرفياً من خطابه،        أسس للسلام،  5حدد الرئيس السادات    : ففي الكنيست 
 :كما يلي

 .1967ي احتلت عام لتإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ا -1

 تقرير المصير، بما في ذلك حقه في        تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في       -2
 .إقامة دولته

 .دها الآمنة والمضمونةنطقة في العيش في سلام داخل حدوحق كل دول الم -3
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 ها، طبقاً لأهداف ومبادئ ميثـاق الأمـم       تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بين        -4
 .دةالمتح

 . حالة الحرب القائمة في المنطقةإنهاء -5

اً واحداً مما قالـه السـادات فـي         هل أهملت نتائج كامب ديفيد حرف     : السؤال بعد ذلك  
 !ست هذه هي قوة الرجل الحقيقية؟وألي.. الكنيست؟

 صلاح منتصر




